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 لدولة الزيانية ودورها في تفعيل النشاط الحرفي بالمغر  الأوساا

 عزرودي نصيرة  .أة
 قسنطينةجامعة 

 :تمهيد

ضنّ اشتهار بلاد المغر  الأوسا بالمواد المعدنيتة والزراعيتة والحيوانيتة أد  ضغ    
ظهور شرائح كبيرة مت  الصتنّاع ظهترت بأسمائهتا كالتدباغ والستراج والصتباغ        
والنجتتار والقطتتان والطحتتان والتتدرّاع واللجّتتام والصتتوّاه والحتتدّاد وغيرهتتم،  

 . وبأصنافها كالمعلم والصانع والمتجول
شتكلل الحرفيتتون طبقتتة عماليتة متجانستتة بتالرغم متت  اختتتلاه    وعليته هتتل  

مصالحهم م  حرفة ضغ أخر ؟، وهل وجد وعي عمالي مشترك ب  كل الحتره،  
وحتى داخل كل واحدة، لأنه م  الأكيد أن المصالح لم تك  متطابقة ب  صتاحب  

 .رأس المال وهو عادة المعلم والصانع الأجير
 الاستعانة بالخبرة الخارجيتة دليتل علتى نقتص     وهل تدخ ل السلطة الزيانية في

اليد العاملة المهنية المتصصصة في تلمسان؟، أم أنّ الدعم دليل على حرص الدولة 
 .على تنمية المهارات المهنية بغية رقيق الازدهار والتطور المنشود؟

عرفت الدولة الزيانية كغيرهتا مت  دول المغتر  الإستلامي تنظيمتا في      
كتل جماعتة في مكتان    صادية منها النشاط الحرفي الذي مارسته أنشطتها الاقت

كل حرفة أم  يعتبر صتلة   محدد لها يعره باسم الحرفة التي تمارسها، وعلى
، ونظرا لأن هؤلاء الحترفي  كتانوا   (3/31: 3112حساني، م، )ب  الحرفي 

تجارا أيضا، فإن الأسواق بالمغر  الأوسا قد عرفت عتدة طوائتف متنهم    
اري  والقبتتاب  والختتراط  والإستتكافي  والستتراج  والنجتتاري   كالعطتت



 نصيرة عزرودي  .أة                 الدولة الزيانية ودورها في تفعيل النشاط الحرفي بالمغر  الاوسا

       3102جوان : العدد الرابع                       323               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

والحدادي  والدرازي  والصبّاغ  والوراق  والدباغ  وغيرها مت  الحتره   
 (.22: 1بلعربي، خ، ع.)المنتشرة في الأزقة والدرو 

في ح  كانت الحره التي تتسبّب في تلوث محيا المدينة وضزعاج النتاس  
دن ومثلها في ةلك الحره التي رتاج ضغ المتاء بكثترة   تمارس خارج أسوار الم

والتي تقام في شتكل جماعتات صتغيرة تعتد بمثابتة       ،كدباغة الجلود والحدادة
الشركات التي تتكون م  أجراء يشره عليهم ر  العمتل، فضتلا عت  الأرحيتة     
التي تستعمل لطح  الحبو  وغيرها فكانت في الغالب تقام على ةفاه الأنهتار  

 .(61: 1121مزدور، س،).درات أو بإزاء البوادي أي  تتواجد المياه بكثرةوالمنح
 

 وةعية الصنّاع والحرفي  -1

اهتمّتتت الستتلطة الزيانيتتة بالصتتنّاع، ففتتي عهتتد الستتلطان أبتتي حمتتو موستتى  
ــ 222  ـــ261)الثتتتاني أمتتتر بتشتتتييد دار الصتتتنعة ستتتنة  ( م2022  ـــ2052/هـ
تمتتوج بالفعلتتة علتتى اختتتلاه أصتتنافهم وتبتتاي  لغتتاتهم  ... » م2066/هــ 262

وأديانهم، فم  درّاق ورمّا  ودرّاع ولجلام ووشّاء وسترّاج وخبّتاء وزلتار وحتدّاد     
وصائغ، ودبّاج، وغتير ةلتك، فتستتكل لأصتواتهم وكلاتهتم الأسمتاع، ورتار في        

قتومت هم   ضحكام صنائعهم الأةهان، وتقف دون ورهم الهائل الأبصار، ثم تعر 
أصيلان كل يوم مصنوعاتهم ب  يدي الخليفة أيّده الله، وي صزن  كل وجار، صنفة 

ابت  خلتدون، ي،   )« .الُمعدّ له، وي نصف الجاعلون م  أرزاقهم عدلا هكتذا أبتدا  
2221 :1/255) 

ووجود مثل هذه الدار يكفل تنظيما أفضل للمدينة بدلا م  انتشتار الصتنائع   
 .لمدينةفي أماك  مختلفة م  ا

تختلتف مت  بلتد  ختر، ففتي      وللحدي  ع  أوةاع هذه الفئة زتدها  
والصتنّاع  » :تلمسان يصف الوزان حياة الحرفي  الكبار والصناع بها قتائلا 
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التوزان،  ،  ).أناس أقوياء يعيشون في هناء ومتعة، ويحبتون التمتتع بالحيتاة   
يعتزّون بأنهم والصناع أناس بسطاء لطفاء »:ويضيف مارمول.(1/12: 2220

 . (1/011: 2222كاربخال، م، )«.يعملون بأد  ويصنعون أشياء متقنة
ولم يمنع وجود دار الصنعة السالفة التذكر مت  انتقتال نشتاط الحترفي       
خارجها، فمع مرور الوقت انتشرت بعض الصناعات، وفي ةلك ينقتل لنتا   

التوزان،  ).لمدينةالوزان أنّ جميع الصنائع والتجارات موزعة على مختلف ساحات ا
، استطاعت ندرومة هي الأختر  أن تفتر  تفوقهتا نتيجتة     (1/22: 2220 ، 

كثرة الصنّاع فيها، قامت صناعتهم أساسا على أقمشة القط  لأنه ينبت بكثترة في  
 (1/20: 2220الوزان،  ، ).ناحيتها

وكمثال ع  الوةعية المريحة للصنّاع زد أنّ المستو  المعيشي لأربتا  العمتل   
المشرف  على بعض الحره كان راقيا جدا نتيجة للأربا  التي يحقلقونهتا مت  وراء   
ترويج منتجاتهم الحرفية، فقد كان أبو زيد عبد الرحم  ب  محمد بت  عبتد الله بت     
النجار يزاول نشاطه في حياكة الصوه الرفيع الذي اختصّت به تلمستان في در   

خدامه، قصده التجتار مت  كتل بتلاد،     شاكر، وكان أكثر هذا الدر  له ولعماله و
اب  مرزوق، م، ).واقتنى ملوك ضفريقية والمغر  م  هذه الأثوا  الصوفية الرفيعة

  (222ت  222: 1112
ونظرا للمكانة التي بلغها بعض كبار الحرفي  فإنّ منهم مت  وصتل ضغ رتبتة     

ت    02: 2226ابتت  متتريم، م،.)معلتتم، وهتتي أعلتتى درجتتة بالنستتبة للحتترفي   
، وتقتضي هذه الصتفة مت  صتاحبها الإلمتام بأسترار      (1/21: 1112اني،م، حس

حس ، .)المهنة، وهو أمر يخول للمعللم امتلاك مصنع ضةا توفرت له وسائل الإنتاج
 (2/062: 2222م،  

لكت  في مقابتل ةلتك كتتان بعتض الحترفي  الصتغار في وةتتعية لا           
في شبابه يمته  حرفتة  يحسدون عليها، كحال أبي العباس القطان الذي كان 
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الخياطة، فشكا ضغ اب  مرزوق الجد سوء حاله وةيق معيشته، فأشتار عليته   
أنا أشكو ع  ضقامة حالي فكيتف  »:بالزواج، ضلا أن اب  القطان أجابه قائلا 

، لكت   «بالزوجة، ولي والدة كبيرة لا أستطيع القيام بمؤونتها، فكيف بغيرها
م  ضحد  قريباتته، فتدفع لته صتداقها     اب  مرزوق الجد أصرّ على انكاحه 

وأعطاه مالا، وأصبح اب  القطان بتذلك يخترج مستافرا للتجتارة ضغ فتاس      
: 1112اب  مترزوق، م،  .) وسبتة وبجاية حتى تيسرت حاله واستقر بتلمسان

، وهذا المثال يوةح لا محالة أن هناك بونا كبيرا بت  الحتال التتي    (261  262
الأجراء منهم، وحال التجار الذي  يجنتون   يعيشها بعض الحرفي  خصوصا

 (60: 1121مزدور، س،.)م  أسفارهم التجارية الأموال الطائلة
مت  أصتحا  الحتره     ومدينة مازونة هي الأخر  طال الفقر بعض مشتغليها

خاصة النسّاج  منهم ت على الرغم م  قيمة العائتد المتادي المتحصتل عليته مت        
 يصتنعون  النسّتاج   فقتراء  مت   عتدد  ستو   افيهت  يبتق  لم حتتى » هتذه الحرفتة ت    

 يستاوي  متا  يروون لا العمال م  عدد هؤلاء ومع والصوفية، القطنية المنسوجات
 لهتم  الستما   مقابتل  وللعر  الجزائر مدينة لحكام دفعها على يجبرون التي المقادير
الحتال نفسته يؤكتده متارمول     (. 1/06: 2220الوزان،  ، )«...الأر  بفلاحة
 الأعترا   فقتراء، لأنّ  تقريبتا  وجميعهم فلالحون أو نسّاجون ضمّا وهم...»:كاربخال
 (1/052: 2222كاربخال، م، ).«...بالأتاوات كواهلهم يثقلون
كما لقي بعض الأجتراء المشتتغل  في الأفتران ظروفتا ماديتة صتعبة،         

فمنهم م  لم يقبض أجرتته لمتدة خمتس عشترة عامتا، نظترا للحالتة الماديتة         
 (.2/121: م2222الونشريسي، أحمد ب  يحي، .)المتعسرة لصاحب الفرن

 الحضور الحرفي بالحواةر الزيانية -2



 نصيرة عزرودي  .أة                 الدولة الزيانية ودورها في تفعيل النشاط الحرفي بالمغر  الاوسا

       3102جوان : العدد الرابع                       340               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

 العصتر  في قتصتادي الا للنشتاط  الأساستي  الممتول  والنسيج الغزل قطاعيعدّ 
، ضة تعدّ هذه الصناعة ضغ جانب الغذاء م  أهم الصناعات المقومتة لحيتاة   الوسيا

: 2222حست ، م،   )الناس والمجتمعات، حتى أن البعض نعتهتا وضتارة النستيج   
، وتعتمد هذه الأخيرة على الإنتاج الزراعتي والحيتواني كمتواد أوليتة،     (2/020

بلاد المغر  الأوسا كالصوه والحرير والقط  والكتان، الا  وهي المتوفرة بأقاليم
أد  ضغ ضنتاج الصوه بكثرة خاصة في الهضا  العليا التي تعدّ م  أكثتر الأمتاك    

صتدقي، ك،  .)في المغر  ضنتاجا لها، والذي يمتاز بجودته العاليتة ونعومتته الكتبيرة   
 (.06: 1112ت  1116

خلال العهتد الزيتاني ضقلتيم بتني راشتد       وم  المدن التي اشتهرت بهذه الحرفة
( 3/21: 2220التتوزان،  ، )ومازونتتة ( 12ت    1/12: 2220التتوزان،  ، )

، (1/051: 2222كاربخال، م، )ومستغانم ( 1/05: 2220الوزان،  ، )ومليانة 
، (1/01: 2220التوزان،  ،  )ومدينة وهران التي كان معظم سكانها م  الحاكة 

: 2222كاربختال، م،  )شة جميلتة وأنستجة مت  القطت     كما كانت تصنع بهن  أقم
كاربختال، م،  .)، وةاهتها تنس في صناعة المنسوجات القطنية والصوفية(1/126

2222: 1/052.)  
وم  المهم القول أن هذه الحرفة استقطبت اهتمام الأسرة الزيانيتة، مت    

ليتتعلم  ةلك ما ةكره اب  مريم في شأن اب  زكري الذي أخذته أمه في صباه 
عند معلم الخياطتة والنستيج، فبقتي عنتده حتتى تعلتم الحرفتة، في مقابتل         

ابت  متريم،   .)الحصول على أجرة م  دار الطراز قتدّرت بتدينار في الشتهر   
 (02  02: 2226م،

كتان للمترأة نصتيب في     ولم تك  هذه الحرفة حكرا علتى الرجتال، بتل   
سيج وصناعة مزاولة حره في بوادي المغر  الأوسا، وخصوصا حرفة الن

، ففي الدرر المكنونة زد فتاوي ع  المترأة  الحنابل والأكسية وغزل الصوه
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المتازوني، ي،  )تشتري الصوه وتتصره فيه بالغستل والمشتا والغتزل والنستيج    
، كما اشتهرت نساء ضقليم فجيج بنستج أغطيتة موحهتة للأسترة     (ظ2/162: مو

ا مت  الحريتر، وكانتت تبتاع     تمتاز بكونها دقيقة ورفيعة الصنع، حتى كان يظ  أنه
: 2220الوزان،  ، ).بأثمان غالية في فاس وتلمسان ومدن أخر  لجودتها العالية

1/201) 
وعليه أصبح النسّاجون ةوي شأن نتيجة تطور صناعة النسيج، فارتفعت مكانتهم 
في المجتمع، حتى أصبحت صناعتهم مت  الصتناعات الرفيعتة المصصّصتة لأعيتان      

، وةلك بشهادة أحد التجار المازوني  الذي (2/022: 2222حس ، م، )الناس، 
المتازوني،  )جنى أموالا طائلة نظير بيعه الحرير والحنابل في سوق القيسارية ببجايتة 

، قتدّر أحتد   (212ت   5/212: 2222ت الونشريسي، أ،  و252ورقة/ 1: ي، مو
 (.002: 2222، بعيزق، ص) .دينارا 34,66ب الباحث  قيمتها المالية 

كبتار التجتار    استقطبت تجارة النسيج اهتمامونظرا لهذه الأربا  الكبيرة 
الذي  كانوا يقومتون بكتراء المناستج للصتنّاع علتى عمتل معلتوم وأجترة         

سئل القاةي أبو عبد الله ستراج  » :معلومة، وفي هذا الصدد يقول المازوني
م  غير ع  أهل صناعة الحياكة، وةلك أنهم يكترون المناسج بأجرة معلومة 

لا يجوز ضلا ضةا قال الكراء لأجل معلتوم   " :أجل أو يمنعون م  ةلك، فقال
وأجرة معلومة، ينبغي أن يعطوا أجرة لأجتل معلتوم كالشتهر أو نحتوه، أو     
جمعة أو نحوها، ومع ةلك يقول الصانع ضن عملت ملحفة واحتدة في ةلتك   

ولكنته ضةا  . «.الأجل تعطيني خمسة دراهم وضن عملت اثنت  تعطتيني عشترة  
جاء بالمناسج يقول له ما عملت فيه ضلا واحدة أخذ خمسة دراهم، وضن قتال  

جوابكم في مسألة »: ، وفي نص كخر يقول«اثنت  أخذ منه عشرة هل يجوز؟
ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا ضةا جاءهم صاحب شغل اتفقتوا معته   
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 زلتتته علتتتى أجتتترة معلومتتتة فتتتإةا   شتتتغل كختتتر بقتتتدر متتتا نقتتتص متتت  غ 
: 1112حستتاني، م،  وــ 22ورقتتة /1: المتتازوني، ي، متتو) «.في خدمتتة الشتتغل

1/20  20) 
وفي الشأن نفسه قام بعض التجار بشراء الخيوط الصوفية المغزولة ثم قدموها  

للحرفي  لحياكة البرانس وغيرها م  الملابس، ثم بعد ةلك باعوهتا في دكتاكينهم   
ومخازنهم وسافروا بها ةم  القوافل التجارية التي كانت تنطلق م  تلمستان نحتو   

ت ب  البائع والمشتري بستبب قيمتة   الجهات المصتلفة، وربما ردث بعض المشاجرا
ستئل أبتو   » :السلعة ورغبة الحرفي في زيادة أتعابه، وفي ةلك يقتول يحتي المتازوني   

الفضل العقباني عم  دفع برنوسا لصانع يحيكه ودفع ضليته أجرتته، ثتم أتتى رّ      
أرني برنوسي لبيعه، وقال له الصانع، أخذ فيه معاملة، : البرنوس للصانع فقال له

لا تأخذ فيه معاملة ولا أبيعه ضلا بالذهب، وصتار الصتانع   : ه رّ  البرنوسفقال ل
يعده بذلك، وربه يتردد ضغ الصانع ضلا أن قال له يوما أنه قد ةاع ولكتني أغرمته   
لك وأعطيه ثمنه، فأعطاه بعض الثم  ثم قال له سق لي ما عنتدك مت  التبرانيس    

يس ليحيكها م  ةلك فمسك وأخليها لك م  الثم  الذي لك عندي فأعطاه بران
 و 51ورقة /1: المازوني، ي، مو) «.بهما الصانع وطلب منه الأجرة على الحياكة

 (1/22: 1112حساني، م، 
م  خلال هذه النازلة نستشف أنه في بعتض الحتالات يقتع ستوء تفتاهم بت        
الحرفي  وصاحب الشغل حيت  يتدّعي الحترفي بتأن التبرانيس قتد ةتاعت منته         

 (. 1/22: 1112حساني، م، .)لصاحبها ويرفض التعويض
بمصتلتف أصتنافها ت أقمشتة الكتتان والقطت         النسيج صناعة كانت وضن

 انعدام يعني لا ةلك أنّ ، ضلالعلى بلاد المغر  الأوسا الغالبة هيوالحريرت 
.) كحرفة دباغة الجلتود  سابقتها م  كثافة أقل تكون قد أخر  ومه  حره
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، وحرفتة الصتباغة، التتي اشتتهرت بهتا مدينتة       (ظ162ورقتة رقتم   : المازوني، ي
 .(1/021: 2222كاربخال، م، . )، وتدلس(1/10 :2220الوزان، ، )العباد

كما نلحظ أيضا وجود بعض المهت  الوةتيعة والشتاقة كمهنتة البغالتة والتتي       
كانت لا تستقطب شرائح المجتمع الزياني لتفاهة الأجر التذي يتقاةتاه صتاحبها،    

سواء رووا كثيرا أو قليلا جدا وسواء »فرغم ما تقدمه السلطة لهم م  دعم فإنهم 
. على حدّ تعبير الوزان« دائمااستأجرتهم أنا أو استأجرهم غيري، فإنهم يسرقون 

 (1/12: 2220الوزان، ، )
 السلطة الزيانية وجهودها في تفعيل النشاط الحرفي والمهني -3

لملا كانت الحره والمه  م  أهم مصادر دخل الدولة الزيانية م  جهة، وكانت 
تساهم في ضةفاء الطابع العمراني المتميز خاصة للحاةترة العريقتة تلمستان مت      

كثّفت السلطة الزيانية جهودها لتفعيل النشاط الحرفي بها، ع  طريق  جهة أخر ،
الاستفادة م  خبرة الأندلسي  خاصة بعتد أن أعطيتت لهتم ةتمانات مت  قبتل       

التذي أصتدر في   ( م2121   ـ2105/ه 622   ـ600)السلطان يغمراس  ب  زيتان 
س، ونص دلتتتتتتتتتتتحقلهم ظهيرا يخص الجالية الأندلسية القادمة م  شرق الأن

هذا ظهير  عنايتةٍ مديتدةَ الظَتلالِ، وكرامَتةِ رحيبتةَ المجتالِ،       »    :الظهير على ا تي
ي صشتىَ علتى عِقتدهَا الُمتبرمِ، وعهتدها الُمحكتمِ مت  الانحتلالِ         وحِمايةٍ لا 

وأمتدَ عصتره  ت لجميتعِ أهتلِ         والاختيالِ، أمتر بته فتلانٌ ت أيَتد الله أمتره ،      
الأندلسِ المستوطنَ  وضرةِ تلمسانَ ت حرسهَا الُله ت أحلَهتمْ بتهِ مت  رعيتهِ       
الجميلِ كِنافََا، وبوَأهمْ مْ  اهتمامهِ الكريمِ، وضنعامهِ العمِتيمِ جنتات ألفافتاََ،    
  ووطَتتأ لهتتمْ جنتتاَ  احترامتتهِ تأنيسَتتا لقلتتوبهمْ المنحاشتتةِِ ضغ جانبتتهِ العلتتيِ 

  بما فيهمْ م  المقاصدِ الكرامِ، وأةفىَ علتيهم مت  ج تنَِ       واستيلافََا، وأشاد 
عنهم طوارقَ الاةطهادِ والِاهتضامِ ح  اختبَر خدمَتَه م،   حِمايتهِ ما يدفع  

ما تولَوا فيهَا م  الجد والاجتهادِ، واطَلعَ على أغراةتهمْ    كرَ تتتتتتتتتتفش
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رتهِ السعيدةِ للس كنَى على سائر البلادِ، فلحتظَ لهتمْ   السَديدةِ في اختيار حضْ
وأظهر لهم هذه النية واعتبرهَا، وأظهر عليهم مزايَتا متا لهتمْ     النيَةِ واعتبَرها،

م  هذه المناحِي الحميدةِ، وأثرَهَا، وأةنَ أيَده  الله لهتمْ ولمت  شتاءَ مت  أهتلِ      
                                                        .(20: 1115  1110اب  خطا ، م، )«.تلمسانَ البلديََّ  في كذاَ

ولتحقيق الازدهار العمراني للحاةرة تلمسان استمر خلفه مت  بعتده    
 212) الأول موسى السلطان الزياني أبو حمو ىاستدععلى نفس الدر ، ضة 

في ضطتتار التعتتاون الفتتني   الحتترفي  الأندلستتي   ( 2022 ــ2012/  هــ 222 ــ
 فبعت  ضليهمتا الستلطان    ،والعسكري ما ب  غرناطة وتلمسان والاقتصادي

اق مت   بالمهرة والحذّ (م  2015   ـ2020/هت 215ت   220) ب  الأحمر الوليدأبو 
بمتا   والمنازل والبسات  صناعة البناء بالأندلس، فاستجادوا لهم القصور أهل

 (2/221: 1112اب  خلدون، ع، ).هأعيى الناس بعدهم أن يأتوا بمثل
ولعل ولع هذا الستلطان الزيّتاني بالبنتاء والتتعمير جعلته لا يكتفتي بتالخبرة        

ابت   .)الأندلسية بل أعانه الأستر  النصتار  النجتارون والزلاجتون والزواقتون     
د بنتى التبلاد وشتيّ   ف»، (043: 2225التنسي، م،    ـ2/200: 2221خلدون، ي، 

وكانتت الكتته عظيمتة حتتى كتان       ،  التبلاد والمساجد وزيّالقصبات والأسواق 
وكنتوز التذهب    ،يفتصر على ملوك العر  بالمال والخزاي  والحرث وزينة الثيتا  

والفضة والذخاير م  الجوهر النفيس واللؤلتؤ والزمترد والقتدرة الواستعة بالمتال      
بتة  والعبيد والوصفان م  ولد حام وبالخيل والكمتال مت  ركتو  الستروج المذه    

ابت  الصتبا ،   .)«يفتصر على ساير الملوك م  ملوك المغر  بالعدة والشدة والقوة
 (20 21: 1112ع، 

  ــ2022/هــ 202  ــ222)تاشتتف  وأبتتوفي نفتتس الصتتدد بتتادر الستتلطان    
ضغ مخاطبة الملك خايمي الثاني ملك أرغون في رسالة عبّر فيهتا عت     (م2002
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حاجته للصتنّاع الكطلانتي ، ورفضته تستريح الأستر  متنهم لحاجتته ضغ        
وأمّا ما أشر  ضليته  » :قائلا م2011/هـ  211معارفهم الصناعية، وةلك في سنة 

م  تسريح جميع م  عندنا م  الأسار  فذلك ما لا يمك  أن يكون، كما لا يمك  
كتذا تعلمتون أن    لنا أن نطلب منكم تسريح م  عندكم م  أسار  المسلم ، لأن

ما عمّر بلادنا ضلا الأسار  وأكثرهم صنّاع متفنّنون في أنواع جميع الصتنائع، ولتو   
طلبتم ما يستغني عنه الحال في تسريح خمستة أو ستتة لأستعفنا مطلتبكم، وقضتينا      
أربكم، وأمّا تسريح الجميع فصعب لأن ةلك ي صلي المواةع، ويعطلتل متا يحتتاج    

 (010  1/011: 1112عزاوي، أ، )«...ضليه م  أنواع الصنائع
على السلطان الزياني  م2010/هـ  210ليتجدّد ضلحا  الملك خايمي الثاني سنة 

ليبع  له بالأسر ، لذا قرّر السلطان الزياني أن يقدّم له حوالي أربعتة وعشتري    
نصراني، بل سيزيده ثلاث  منهم، ولك  م  دون أن يعتيّ  لته الملتك ا راغتوني     

 (1/016: 1112عزاوي، أ، ) .أي أحد منهم
وهذا ضن دلّ على شيء فإنما يدل على عدم قدرة تلمسان عت  الاستتغناء عت     
الأسر  النصار  الحاةق  كل الصتنائع والحتره التتي يحتاجهتا ضعمتار تلمستان       
وتنميتها، فأكثرهم صنّاع ماهرون متصصّصون في جميع أنواع الحتره، فتإخلاؤهم   

السلطان الزياني لا يمكنته   يعني تعطيل ما يحتاج ضليه م  أنواع الصنائع، لدرجة أنّ
حتى مقايضتهم بأسر  مسلم ، فما عمّر بلاده ضلا الأسر ، ليقتر  هذا الأختير  
تسريح ثلاث  أسيرا مت  غتير أن يقترحهتم عليته ملتك أراغتون، وهتذا ترةتية         

 (20  20: 1111سعيدان، ع، .)له
 
الأوستا،   المغتر  استتمرار تتدفق الهجترات الأندلستية ضغ بتلاد       معو

المه   مختلفة تلمسان التي تقاطرت ضليها أعداد وفيرة منهم، امتهنوا وخاص
البناء والعمارة، وصناعة الجلتود، وفت  الخطتوط، والتعلتيم     ك ،والصناعات
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الخشب، ومختلف الصناعات المفيدة م  طرز نسيج الحرير، وخياطة القطت    ارةزو
وأنتواع عديتدة    ه،زوقاموا بتطوير صناعة الفصار والخ، وغزل الصوه، والكتان

 ابت  الأواني والأدوات المنزلية المعروفة كنذاك، وفي هذا يقتول   وسائر، م  السلا 
م  صنائعهم ومتاجرهم متا عتاد بتالنفع علتى التبلاد       هناكوأظهروا ...»:الأعرج
 (26ورقة : اب  الأعرج، م، مو)«.وأهلها

هتا  وبالفعل أحتدثت الهجترة الأندلستية تميتزا في شتتى الصتناعات خاصتة من       
عهتد   وكتان  »:النسيجية والخزفية، وهو متا يؤكتده لنتا أيضتا ابت  الأعترج قتائلا       

، فمتتا شتتئت متت  أطتترزة  المفيتتدةمزدانتتة بالمصتتانع ( تلمستتان)الأندلستتي  بهتتا 
، وأنتواع  والخزهومعامل الفصار ، ومنسوجات الحرير والقط  والكتان والصوه

 . (22  26ورقة :اب  الأعرج، م، مو)«.السلا  وسائر الأواني المنزلية
كما طوّر الحضتور الأندلستي بتلمستان حرفتة الستك النقتدي، خاصتة بعتد         

الغ  في العملة بتلمسان لعوامل كثيرة منها غيا  رقابة الستلطة  استشراء ظاهرة 
عتتزرودي، )الزيانيتتة وانتشتتار المجاعتتات والأوبئتتة وتعتتاطي اليهتتود لحرفتتة الستتك

ولعلاج هذا الخلل الاقتصادي بادر الجهاز الزيّتاني الحتاكم ضغ    ،(152:1122ن،
والتتي اشتتهرت بأمانتهتا     العريقةةات الأصول القرطبية  الملا أسرة بنو استدعاء 

وها في بلاط السلطان الزيتاني عثمتان   فوا بتلمسان احترحلل فعندماورليها بالثقة، 
: 2221اب  خلدون، ي، ).(م 2010 - 2102 / ته 210 - 602)ب  يغمراس 

بتتل هنتاك متت   ، (202 – 201/ 2: 1112،ع، تت ابتت  خلتدون  120 – 2/121
يذهب في طرحه ضغ أنهم كانوا أصحا  الفضتل الأول في نشتأة العملتة الزيانيتة     
رغم أن الدنانير والدراهم الموحدية ظلتت متداولتة في تلمستان ختلال الستنوات      

الشتأن في تتونس وفتاس، ثتم أصتدر      الزيانية، كما كتان   الأوغ لنشأة الدولة
 .الزيانيون عملة خاصة بهم كانت غاية في الجودة والإتقتان ودقتة المتوازي    

   (220: 1112خليفي، ر، )
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أعتداد وافترة مت      ا التأثيرات الأندلسية على حرفة الزراعتة، فلعتل قتدوم   أمّ
ضغ تلمسان الزيانية، جعلتهم محال أنظار السلطة القائمتة، لتذا عملتت    الأندلسي  

الاستعانة بخدماتهم والاستفادة م  خبراتهم المتعددة في فلاحتة  هذه الأخيرة على 
دوا قتر   ، فشتيّ الواقع شترق تلمستان   في وادي الوريا سيمالا الأر  والبستنة،

ا الحقتتول والمتتزارع عديتتدة ومتتتاجر كتتثيرة، وغرستتو مصتتانعستتوا وبستتات ، وأسّ
تلتك الشتعا     وملتؤوا ...»وأهله الخير والنعمتة،   للبلادالمصتلفة الثمار، فجلبت 

ر واستتوقف النظتار، وحيّت    الأزهتار، و المتنوعة الثمار، وأنواع الريتاح   البسات ب
أقتاموا بهتا   ويف صفصال صلت مساكنهم بذلك الوادي ضغ نهرالأبصار، واتّ أولي

 بتلك الشعا  العميقة ةات الأدراج المؤنقة، والميتاه المتدفقتة،   كثارهمعمارة بقيت 
   (26ورقة: اب  الأعرج، م، مو)«.الثمار المتنوعة ةللأجنّواغراسها 

وكان لهذا التدفق الأندلسي أثره على أهالي بلاد المغتر  الأوستا، وخاصتة    
 ئرهم بغترس الزيتتون، وستا   ئواعتنتا  ،قللتدهم النتاس في فلاحتتهم   ...»تلمسان ضة

اب  الأعترج،  )«.راةية وعيشةالفواكه، حتى صارت البلاد وأهلها في حالة زاهية 
 (26ورقة: م، مو

ويمكننا القول جازم ، أنّ اهتمام الستلطة الزيانيتة بتبعض الصتناعات     
 التبرانس  يعود بالدرجة الأوغ ضغ عائدها المالي التذي رقلقته، فقتد كانتت    

الزرابي جانب  ضغ ،المغر  الأقصى والبرتغال وضيطاليا ر ضغدصت  والأقمشة
ت بكميتا ان دالستو  دبتلا  وضغ ،ت قليلةبكميا والحياك أي الحنابل والأكسية

 ( 202: 2222  2226بشاري، ل، ) .كبيرة
ولهذا لعبت الجالية الأندلستية دورا في تطتوير بعتض الصتناعات             

انت تباع في الأسواق التابعة للدولة رها، كالأحذية التي كتتتتالجلدية لتصدي
ثم   بصناعاتها   ةتالزيانية، حي  كان التجار يشترونها م  الورشات الخاص
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يوزّعونها على التجار الصغار بالمتدن والأريتاه وبعضتها كتان يصتدّر ضغ      
خارج الدولة الزيانية، فكتان الإقبتال علتى أحذيتة بتني زيتان في الستودان        

حستاني، م،  .)ليغة والخفاه والسندالة والستومال الغربي، وبخاصة على الب
 ( 20ت  1/20: 1112
 
 
 

 :الخاتمة
باهتمام  لدولة الزيانيةل السياسية والاجتماعية والثقافية وانبالج حظيت

غتير أن الجانتب الاقتصتادي    كبير م  طره البتاحث  في ا ونتة الأختيرة،    
ا ظرفية تاريخية أقل مت فالدولة الزيانية ولدت في ، مازال يعاني نقصا واةحا

والاقتصتاد،  رتاج معها ضغ تعزيز ستلطانها بتالجي     يقال عنها أنها صعبة،
وما النشاط الحرفي ضلا جزء لا يتجزأ ع  هذا الاقتصاد، لتذا نلحتظ متد     
سعي السلطة الزيانية ضغ تطوير هتذا الجانتب بإمكاناتهتا المحليتة مت  أيتدي       

ها الصوه، ولم تتوقف عند هذا الحد، عاملة ووفرة للمادة الخامة، خاصة من
بل استعانت بالخبرة الأجنبية المتصصّصة عموما والأندلسية منها خصوصتا،  

 . حرصا منها على رقيق التطور بكل الحواةر الزيانية
 
 
 
 

 :قائمة المصادر والمراجع
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ة التاريو وزهترة الشتماريو، مخطتوط    بدز، أبو عبد الله محمد ب  محمد السليماني، الأعرج اب *
 .221الخزانة الحسنية، الرباط، رقم 

، فصتل الخطتا  في ترستيل    م1115ت   1110اب  خطا  المرسي، أبو بكر محمد ب  عبد الله، *
الفقيه أبي بكر ب  خطا ، تح فتيحة أم ، رستالة دكتتوراه، كليتة ا دا  والعلتوم الإنستانية،      

 .الرباط: جامعة محمد الخامس
بغيتة  ،1ج، 2، ج2221، أبو زكريا يحيى اب  أبي بكر محمد بت  محمتد بت  محمتد    اب  خلدون، *

المكتبتة الوطنيتة،   : الرواد في ةكر الملوك م  بني عبد الواد، تقديم عبد الحميد حاجيتات، الجزائتر  
 .الجزائر

والبربتر ومت    ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريو العر  1112ب  خلدون، عبد الرحم ، ا* 
 .دار الفكر: عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبر، تح خليل شحادة، بيروت

،  لحاج عبتد الله بت  الصتبا    لأنسا  الأخبار وتذكرة الأخيار ، 1112اب  الصبا ، عبد الله،*
 .دار أبي رقراق للطباعة والنشر: ، الرباط2هذّبها وأصلح حللها محمد بنشريفة، ط

: ، دراستة اجتماعيتة واقتصتادية، تتونس    2222في العهتد الحفصتي،   ، بجايتة   صتالح  ،بعيزيق*
 .منشورات كلية ا دا 

بلعربي، خالد، السنة الثانية، الأسواق في المغر  الأوستا ختلال العهتد الزيتاني،  لتة كتان       *
 .02  01صالتاريخية، العدد السادس، 

الدر والعقيان، تح وتعليتق  ، نظم 2225، محمد ب  عبد الله ب  عبد الجليل التلمسانيالتنسي، *
 .المؤسسة الوطنية للكتا : محمود بوعياد، الجزائر

دار : 0، تتتاريو الدولتتة الزيانيتتة، الأحتتوال الاقتصتتادية والثقافيتتة، ط1112حستاني، مختتتار،  *
 .الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع

جامعتة تتونس   : ، المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، دط، تونس2222 حس ، محمد،*
 .الأوغ

ضغ نهايتة   ه 0، البيوتات الأندلسية في المغر  الأوسا م  نهاية القترن  1112خليفي، رفيق، *
 .، رسالة ماجستير م  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينةه 2القرن

، 1ئله، جهت، دراسة ورليل لرسا2و2، الغر  الإسلامي خلال القرن  1112عزاوي، أحمد، *
 .الرباط نيت المغر : دط، الرباط
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، علاقات ضسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلث  الأول والثاني م  القترن  1111سعيدان، عمر، *
 .الجمهورية التونسية: ، منشورات سعيدان، سوسة2الرابع عشر ميلادي، ط

النتوازل المتتأخرة،    عزرودي، نصيرة، الغ  في العملة في بلاد المغر  الأوسا م  خلال كتب*
 .156ت  102ص، 1122، 1 لة المواقف، منشورات جامعة معسكر، العدد

ت   022) ، الصناعة الحرفية بالمغر  الأوسا في عهد بني حمتاد، 1112  1116صادقي، كمال، *
، رستتالة ماجستتتير بجامعتتة الأمتتير عبتتد القتتادر للعلتتوم الإستتلامية، (م2151 ــ2112/هــ 502

 . قسنطينة
الجمعيتة المغربيتة   : ، ترجمة محمتد حجتي وكخترون، الربتاط    2222كاربخال، مارمول، ضفريقيا، *

 .للتأليف والترجمة والنشر
لي، الدرر المكنونتة في نتوازل   أبو زكريا ب  أبي عمران يحي ب  موسى ب  عيسى المغيالمازوني، *

 .2005، رقم 2مازونة، مو بالمكتبة الوطنية بالحامة، مج 
المناقب المرزوقية، دراسة ورقيتق   ،م1112، الخطيب التلمسانيأبو عبد الله محمد ، اب  مرزوق*

وزارة الأوقاه والشؤون الإسلامية، المملكتة  : ، منشورات المملكة المغربية0سلو  الزاهري، ط
 .المغربية

، 2226، أبي عبد الله محمد ب  محمد اب  أحمد الشريف الملتيتي المتديوني التلمستاني   اب  مريم، *
ديوان المطبوعات : البستان في ةكر الأولياء والعلماء بتلمسان، رقيق محمد ب  أبي شنب، الجزائر

 .الجامعية
، المجاعات والأوبئة في المغتر  الأوستا مت  أواختر القترن الستادس       م1121مزدور، سمية، *

 .الهجري ضغ أواخر القرن التاسع الهجري، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة
ع  الفرنستية محمتد حجتي، ومحمتد الأخضتر،       ترجمه.2220الوزان، الحس ، وصف ضفريقيا، *
 .دار الغر  الإسلامي: ، بيروت0ط

الجامع المغر  ع  فتاوي علمتاء ضفريقيتة   ، المعيار المعر  وم2222ب  يحي، الونشريسي، أحمد *
 .ميدار الغر  الإسلا: والأندلس والمغر ، تح محمد الحجي وكخرون، بيروت

 

 

  

 


